ے ١١م u‏ وجموعة رسائل الإمامالفزالس سس 


بي م تراه 
رسالة الطير 
ذكرالعنقاء : 
اجتمعت أصناف الطيور على اختلاف أنواعها وتباين e‏ وزعمت آنه لا بد لها 
من ملك : واتفقوا أنه لا يصلح لهذا الشأن إلا العنقاء وقد وجدوا لخبر عن استيطانها فى 
مواطن لغرب وتقررها فى بعض الجزائر فجمعتهم داعية الشوق وهمة الطلب فصمموا 
العزم على النهوض إليهاء واللاستظلال بظلهاء والمثول يفنائهاء والاستسعاد بخدمتهاء 
فتناشدوا وقالوا: 
EE‏ إلى الدار من ّى تي بها 
نعم وتس الهم عن بَنْضٍ انيه 
وإذا الأشواق الكامثة قد برزت .من كمين القلوب وزعمت لان الطلبء بأى نواحى 
الأرض اى وصالکم» وأنتم ملوك ما لمقصدهم نحو . 
وإذا عم بمتادى الغيب ينادى من وراء الحجب" :ولا تلقو بأيديكم إلى التهلكة 4 
[البقرة: .]٠۹١‏ لازنموا أماكنكم ولا تفارقوا مساكنكمء فإنكم إن فارقتم أوطانكمء ضاعفتم 
أشجانكم» فدونكم والتعرض للبلاء والتحلل بالفناء: 


إنالسلامة من سعدى وجارتها 
أن لا تحل على حا بواديها 
قلما سمعوا نذاء التعذر من جناب الجبروت ما ازدادوا إلا شوقًا وقلقًا وتحيراً وأرقّاء 
وكالوااين عند e‏ 
وروا ترشيت ی إن 
ج رة لو اتا 
وزعموا: 
إن للحت الم ا في 2 
أو رومن وى به الدار 
ثم نادى لهم الحنين» ودب فيهم الجنون» فلم يتلعثموا فى الطلب اهتزازا منهم إلى 
بلوغ الآرب . فقيل لهم : بين أيديكم المهامة الفيح والحبال الشاهمّة والبحار المغرقة وأماكن 
القر ومساكن الحر» فيوشك أن تعجزوا دون بلوغ الأمنية فتخترمكم المنية» فالآحرى بكم 
مساكنة أوكار الأوطار قبل أن يستدرجكم الطمع»ء وإذا هم لا يصغون إلى هذا القول» ولا 
يبالون» بل رحلوا وهم يقولون: 
ف ريد عن الان فى كل بلدة 
إذا عَظُمْ المطلوب E‏ 
فامتطى كل منهم مطية الهمة قد ألجمها بلجام الشوق وقومها بقوام العشق وهو 
يقول: 
الْظرْ إلى تاقتى فى ساحة الوادى 
1 01 شديدة بال حيري EE A‏ 
إا نمكت من كلال البَينٍ اوها 
ررح والقدوم م فَتَحْياعلدميمادى 
لابو هك نورتس ت ضىء به 
وفى نوالك من اة ابهاحادی 
فرحلوا من محجة الاختبار» فاستدرجتهم بحد الاضطرار» فهلك من كان من بلاد 
الحر فى بلاد البردء ومات من كان من بلاد البرد فى بلاد الحرء وتصرفت فيهم الصواعق. 
ونحكمت عليهم العواصف حتى خلصت منهم شرذمة قليلة إلى جزيرة الملك» ونزلوا بفنائه 
واستظلوا يجتابه» والتمسوا من يخبر عنهم الملك وهو فى أمنع حصن من حمى عزه 
فأخير بهم فتقدم إلى بعض سكان الحضرة أن يسألهم: ما الذى حملهم على الحضور؟ 


و 


4 


حص ١م‏ ہک مجموهة رسائل الإمام القزالى سد 
فقالوا: حضرنا ليكون مليكناء فقيل لهم : أتعبتم أنفسكم فنحن الملك شتتم أو أبيتم » جئتم 
ظنونهم فتعطلوا فلما شملتهم الحيرة» وبهرتهم العزةء قالوا لا سبيل إلى الرجوع فقد 


03 


تخاذلت القوى وأضعفنا الجوى» فليتنا تركنا فى هذه الجزيرة لنموت عن آخرناء وأنشئوا 
يقولون هذه الأبيات: 


SEN E ات‎ ET 
قا من ‌الزادإن مهدا‎ 
جيم حب بيه‎ 
هذا وقد شملهم الداءء وأشرفوا على الفناءء ولحئوا إلى الدعاء:‎ 
نمل تفای بكأس النرم‎ 
كرد ا‎ 
هيهات فلا ا اليأس› فلا ييأس من روح الله إلا القوم ال ا كان كمال‎ 
فى العجز عن معرفة قدرنا فحقيق بنا إيواؤكن فهو دار الكرم ومنزل النعم. فإنه يطلب‎ 
١ المساكين الذين رحلوا عن مساكنة الحسبان ولولاه لما قال سيد الكل وسابقهم:‎ 
مسكينًا» ومن استشعر عدم استحقاقه فحقيق بالملك العنقاء أن يتخذه قريئاء فلما استأنسوا‎ 
بعد أن استيأسواء وانتعشوا بعد أن تعبسوا 2 بفيض الكرم واطمأنوا إلى درور النعم‎ 
سألوا عن رفقائهم فقالوا: ما الخبر عن أقوام 5 قطعت قطعت بهم المهامة والأودية. أمطلول‎ 
ا :ومن خرچ من بت مهاجرا إى لله ورموله ثم يدرك‎ '” 
الموات فقد وقع اجره على الله النساء: ١٠٠].اجتبتهم أيادى الاجتباء بعد أن أبادتهم‎ 
.]154 الابتلاء : يا تقولوا ' يقعل فى سبيل الله أموات بل أحياء  [البقرة:‎ 5-7 
0 Ty وف ا قيل:‎ 
فالذى جاء بهم وأمهاتهم أحياهم» والذى وکل بكم داعية الشوق حتى‎ .]١14 عمران:‎ 
استقللتم العناء والهلاك ا أريحية الطلب دعاهم وحملهم وأدناهم وقريهم» فهم حجب‎ 


م ككككُسشسي ‏ ظ 6 110010101 
العزة واتار القدرة 6 في مقعد صدق عند مليك مقتدر ‏ [القمر: .]٠١‏ قالوا: فهل لنا إلى 
مشاهدتهم سبيل؟ قيل: لاء فإنكم فى حجاب العزة وأستار البشرية» وأسر الأجل وقيده 
فإذا قفحيتم أو طار کم وفارقتم أوكاركم» فعند ذلك E‏ و والدين قعل 

بهم اللؤم والعجز فلم يخرجوا؟ قيل: هيهات © ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن 
كره الله لبهم هم اله : 41]. ولو أردناهم لدعوناهم ولكن كرهناهم فطردناهم . 
أنتم بأنفسكم جتتم أم نحن دعوناكم؟ أنتم اشتقتم أم نحن شوقناكم؟ نحن أقلقناكم 
فحملناكم وحملناهم فى البر والبحرء فلما سمعوا ذلك واستأنسوا بكمال العناية وضمان 
الكفاية كمل اهتزازهم وتم وثوقهم فاطمأنوا واستقبلوا حقائق اليقين بدقائق التمكين› 
وفارقوا بدوام الطمأنينة إمكان التلوين» ولتعلمن نبأه بعد حين. 


فصل 
أترى هل كان بين الراجع إلى تلك الجزيرة وبين المتبدئ من فرق؟ إنما قال: جتنا 
ملكنا من كان مبتدئًاء أما من كان راجمًا إلى عيشه الأصلى يا أيتها النّفس المطمئئة 
+( ارجعي # [الفجر: 77, ۲۸]. فرجع لسماع النداء كيف يقال له لم جئت؟ فيقول: 
لم دعيت لا بل فيقول لم حملت إلى تلك البلاد وهى بلاد القربة» والجواب على قدر 
السؤال» والسؤال على قدر التفقه» والهموم بقدر الهمم. 
فصل 
من يرتاع لمل هذه النكت فليجدد العهد بطور الطيرية» وأريحية الروحانية» فكلام 
الطيور لا يفهمه إلا من هو من الطيور» وتجديد العهد بملازمة الوضوءء ومراقبة أوقات 
الصلاة» وخلوة ساعة للذكر فهو تجديد العهد الحلو فى غفلة لا ا 
الطريقين» فاذكرونى أذكركم أو نسوا الله تح فمن سلك سيل الذكر أنا خلس من 
ذكرنى» ومن سلك النسيان ا ا 
[الزرخرف: .]۳١‏ وابن آدم فى كل نفس مصحح أحد هاتين النسبتين ولا بد يتلوه يوم القيامة 
أحد السيماءين . أمًا يعرف المجرمون بسيماهم أو الصالحون بسيماهم فى وجوهم من أ 
السجودء أنقذك الله بالتوفيق» وهداك إلى التحقيقء وطوى لك الطريق» إنه بذلك حقيق. 
والحمد لله رب العالين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين آمين . 


